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ير نون يوست ترجمة وتحر

عقـد السـعوديون والإسرائيليـون سلسـلة مـن الاجتماعـات السريـة غـير الرسـمية خلال العـام المـاضي،
بغيـة وضـع الخطـط وإيجـاد الإستراتيجيـات لمواجهـة النفـوذ الإيـراني، وأحـد هـذه الاجتماعـات جـرى في
لكناو – الهند، وتم تنظيمه من قِبل مؤسسة فكرية بارزة في دلهي، في البداية، لم يكن المدعوون إلى
هذه المناقشة، التي استغرقت نصف يوم، على علم بتكوين الوفود الضيفة، وكل ما كنا نعرفه، هو
أن الزوار كانوا مهتمين بمعرفة المزيد عن الثقافة التوفيقية في المنطقة، ومن بين المدعوين من لكناو
للمؤتمر أستاذة جامعيين، ممثلين عن رجال الدين البارزين، بعض رجال الأعمال، ووالدي وشقيقي
وأنــا، وبمجــرد دخولنــا إلى الاجتمــاع، اتضــح لي بسرعــة أن الوفــد الضيــف كــان يضــم لفيفًــا مــن كبــار
المسؤولين العسكريين السابقين، حيث كان الوفد الإسرائيلي مكونًا من أعضاء مركز القدس للشؤون
العامـة (JCPA)، والوفـد السـعودي مكونًـا مـن أعضـاء مركـز الـشرق الأوسـط للـدراسات الإستراتيجيـة

.(MECSTS) والقانونية

ترأس الوفد الإسرائيلي الدكتور دوري غولد، رئيس مركز القدس للشؤون العامة والسفير الإسرائيلي
السابق لدى الأمم المتحدة، والذي عُينّ مؤخرًا كمدير عام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وكان يرافقه
عميد متقاعد من الجيش الإسرائيلي، وعقيد متقاعد من وكالة الاستخبارات، أما الوفد السعودي
فقـــد ترأســـه اللـــواء المتقاعـــد الـــدكتور أنـــور ماجـــد عشقـــي، رئيـــس مركـــز الـــشرق الأوســـط للـــدراسات
الإستراتيجية والقانونية والمستشار السابق للأمير بندر بن سلطان، وكان يرافقه مستشار من المدينة
المنورة، وطبيبان، أحدهما كان يتكلم اللغة الأردية والبنجابية بطلاقة، كونه أمضى وقتًا طويلاً في كل

من الهند وباكستان.

الوفدان السعودي والإسرائيلي كانا يجلسان معًا على جانب واحد من الطاولة بمواجهة المشاركين
الهنـــود، وحقيقـــة أن دوري غولـــد، مؤلـــف كتـــاب “مملكـــة الكراهيـــة: كيـــف دعمـــت المملكـــة العربيـــة
السعودية الإرهاب العالمي الجديد”، كان يجلس بجوار اللواء السلفي السعودي، كانت واقعة تؤكد
أن الجغرافيا السياسية والإستراتيجية غالبًا ما تكون أشد أهمية من الأيديولوجية، في تكوين خيارت

الدول.

بعد الإجراءات الشكلية الأولية التي تجري في أي مؤتمر، اتضح بسرعة بأن الزوار لم يأتوا بغية معرفة
المزيد عن التعددية التي تشتهر بها شبه القارة الهندية؛ ففي منتصف التعليق الذي كان يلقيه أخي،
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أمـير خـان، حـول الكيفيـة الـتي قـام بهـا العمـال بالسـخرة الهندوسـيين والمسـلمين في القـرن  بنقـل
طقوس شهر محرم من الهند إلى ترينيداد، قاطعه أحد الأشخاص من الوفد السعودي قائلاً إن كل
ما يذكره هو تاريخ، وليس له صلة بالموضوع، ولكن ما لم ينتظر الوفد السعودي ليسمعه، هو أنه

حتى هذا اليوم يتم الاحتفال بعاشوراء من شهر محرم في ترينيداد بذكرى مقتل الحسين.

بدأ الدكتور غولد حديثه بالقول “لدينا مشكلة مع طهران”، ثم عمد إلى ط ثلاثة أسئلة، جميعها
تتعلـق بـإيران والزحـف الإيـراني بين الشيعـة الهنـود، ومـع احتمـال الوصـول إلى اتفـاق نـووي بين إيـران
يـارة للهنـد، والولايـات المتحـدة في يونيـو ، أصـبح مـن الواضـح بشكـل متزايـد أن الوفـد كـان في ز
يـد عـن الـرأي العـام حـول إيـران في الأوسـاط الشيعيـة الهنديـة، وربمـا لقيـاس ردود التماسًـا لمعرفـة المز

فعل الشيعة الهنود في حال حدثت مواجهة وجهًا لوجه مع إيران.

كان لوالدي مبادرة للإجابة على هذه التساؤلات، حيث تحدث مسلطًا الضوء على أن العلاقات بين
إيران والهند ترجع إلى آلاف السنين، والعلاقات بين شيعة إيران وشيعة الهند تعود إلى قرون خلت،
كون عائلة أوده الحاكمة تعود بجذورها إلى مدينة نيشابور الإيرانية، كما قدمت هذه العائلة دعمًا
ماليًا لعدد من علماء الدين في كل من إيران وما يطلق عليها اسم العراق الآن، وأوضح أيضًا من
ية العثمانية، إضافة إلى دعم البريطانيين ومن بعدهم الأمريكان خلال حديثه أن تفكك الإمبراطور
للسـعوديين، همـا العـاملان اللـذان ساهمـا بشكـل كـبير في صـعود الحركـات المتطرفـة في شبـه الجـزيرة
العربيــة، والأهــم مــن ذلــك، نــوقش ضمــن الحــديث الخلافــات الداخليــة بين الشيعــة، وتــم تســليط
الضـوء علـى حقيقـة أن الشيعـة الهنـود هـم فئـة مسـتقلة سياسـيًا علـى الرغـم مـن علاقاتهـا الدينيـة

والثقافية العميقة مع إيران والعراق.

كان جواب الوفد السعودي نابعًا من قلقه وعدم ثقته بإيران، وهو قلق مستمر منذ فترة طويلة، كما
ثبت من خلال وثائق ويكيليكس المسربة حديثًا، حيث أجاب أحد أعضاء الوفد السعودي بأن جميع
المشاكل الشيعية – السنية جاءت في أعقاب الثورة الإيرانية لعام ؛ فالواقع يشير إلى حقيقة أن
الثـورة الإيرانيـة رغـم هيمنـة الشيعـة عليهـا، بيـد أنهـا لاقـت تأييـدًا واسـع النطـاق بين السـنة في جميـع
أنحــاء العــالم، وخاصــة بين الأطــراف الســنية الذيــن يتبنــون مبــادئ الإسلام الســياسي، مثــل جماعــة
الإخــوان المســلمين، ولربمــا هــذا هــو ســبب حضــور الرئيــس المصري الإخــواني المخلــوع محمد مــرسي، بعــد
، ية، لاجتماع حركة عدم الانحياز في طهران في عام وقت قصير من انتخابه كرئيس للجمهور
بناء على دعوة من حميد بغائي، نائب الرئيس الإيراني، وذلك على الرغم من حقيقة أن العلاقات

المصرية – الإيرانية كانت غائبة منذ عشرات السنين.

ولكــن الأكــثر إثــارة للاهتمــام هــو أن الســعوديين والإسرائيليين ينظمــون حملات دبلوماســية مشتركــة،
رغم أن الموقف الرسمي للسعودية لا يزال لا يقبل بحق وجود دولة إسرائيل، كما أن الأخيرة لا تأبه

للعرض السعودي المتضمن توسطها في اتفاق سلام، يودي لخلق الدولة الفلسطينية.

في شبه القارة الهندية الصراع الشيعي – السني، فضلاً عن التعاون ما بين هاتين الطائفتين، سبقا
الثورة الإيرانية لعام  بوقت طويل؛ فالصراعات كانت بلا شك قائمة في القضايا المحلية، وكانت
تتمحــور حــول الســيطرة علــى الفضــاء العــام في البلاد، ولكــن مــاهو مثــير للاهتمــام حقًــا، هــو التعــاون



الذي حصل ما بين الطائفتين لمواجهة الأحداث التي جرت خا الهند؛ فعلى سبيل المثال اندلعت
، احتجاجات سنية – شيعية مشتركة للتنديد بالقصف الروسي لمدينة مشهد الإيرانية في عام
 وبالمثل اندلعت احتجاجات مشابهة إبان تدمير أضرحة بقيع الغرقد في المدينة المنورة في عام
من قِبل الملك ابن سعود، وأوضحتُ من خلال مداخلتي في المؤتمر، أن أحد المشاكل الرئيسية التي
يــة تعــاني منهــا المجتمعــات الإسلاميــة في جميــع أنحــاء العــالم هــي مشكلــة التكفــير، وهــي العقيــدة المركز
لبعــض الفرقــاء الســنية مثــل الســلفيين والوهــابيين، وبالمثــل فــإن التــبرء، أي شتــم بعــض الصــحابة

وزوجات النبي من قِبل بعض الفرقاء الشيعية، يمثل مشكلة أيضًا.

يًا، القلق الذي تتقاسمه السعودية وإسرائيل إزاء إيران النووية، يتم تبريره بأن الأخيرة تمتلك ظاهر
طموحــات توســعية إمبرياليــة، ولكــن في الواقــع، إيــران، مثــل أي دولــة أخــرى، تمتلــك مجموعــة مــن
العـاملين بالوكالـة عنهـا في أراضي الـدول الأخـرى، وهـذا علـى الأغلـب ليـس السـبب الجـوهري الـذي
يجعل إيران النووية تشكل تهديدًا وجوديًا يقلق السعوديين والإسرائيليين، كون الحقيقة الأكثر إرهابًا
لهمــا هــي فكــرة أن إيــران المتحــررة مــن العقوبــات، قــد تصــبح أسرع الاقتصــادات نمــوًا في أســيا، مــع
مخزونهــا مــن الغــاز الطــبيعي والنفــط والــثروات المعدنيــة، المقــترنين مــع شبابهــا المتعلمين تعليمًــا عاليًــا،
والاســتقرار النســبي الــذي ســتحصل عليــه إيــران نتيجــة لحيازتهــا للأســلحة النوويــة تبعًــا لمبــدأ الــردع
النووي، أما بالنسبة للهجة اللاذعة والهجومية التي يستعملها بعض الإيرانيين ضد إسرائيل، فهي
ليســت الســبب الحقيقــي للتخــوف مــن إيــران، خاصــة وأن بعــض رجــال الــدين الســعوديين يــدلون
كــبر عــدد تبقــى مــن اليهــود في الــشرق الأوســط – بتصريحــات مماثلــة مــن منــابرهم، وفي الواقــع، إن أ

باستثناء إسرائيل – يوجد في إيران.

في النهاية، شدد كلاً من الدكتور غولد والجنرال عشقي على الحاجة الملحة لإحباط طموحات إيران
الإقليميـة، وهـذا أمـر طـبيعي بالنسـبة لأي دولـة أن تقلـق وتحـاول الحفـاظ أولاً وقبـل كـل شيء علـى
مصالحهــا الإقليميــة، ولكــن مــع ذلــك، في منطقــة تكتنفهــا وتعصــف بهــا الأزمــات، فــإن الإستراتيجيــة
الأفضل هي اللقاء والحوار ومناقشة الخلافات، بدلاً من التصرف كما لو أن الصراع هو أمر لا مفر
منه، وكما ذكر اللواء عشقي والعميد شابيرا بحق في اجتماع لكناو، من الأكثر أهمية للمجتمعات في

الوقت الراهن العمل سويًا ضمن محادثات تهدف إلى تحقيق السلام.

ومــن هــذا المنطلــق، الهنــد تســتطيع أن تلعــب دور الوســيط في أغلــب هــذه المحادثــات، لأنهــا تتمتــع
ية وثيقة مع إسرائيل، كما تجمعها علاقات مع إيران والمملكة العربية السعودية، رغم أن بعلاقات تجار
كثر عمقًا مع باكستان، وتاريخيًا، يُشهد للهند بأنها كانت قادرة على الأخيرة لها علاقات إستراتيجية أ
تجاوز الانقسامات المستعصية، كما أن الحقيقة المتمثلة بأن هناك الكثير من الهنود الذين يحوزون
معرفـة وثيقـة ومصداقيـة كـبيرة في أجـزاء مختلفـة مـن منطقـة الـشرق الأوسـط، سـيساعد الهنـد علـى

كمل وجه ضمن هذه المحادثات، إن جرت. لعب دورها الوسيط على أ

المصدر: هافينغتون بوست
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